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الطب في الإسلام.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الطب في الإسلام. - 29الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -11-23  

  مقدمة :

  المذیع:

  بسم الله الرحمن الرحیم ، والحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على رسولنا الكریم .  

ورحمة الله وبركاتھ ، لقد عالج كثیر من العلماء عدداً من جوانب إخوة الإیمان والإسلام ؛ السلام علیكم  

الإعجاز القرآني ، لكن الإعجاز العلمي في القرآن الكریم لم تتضح لنا جوانبھ الكثیرة كما اتضحت في 

 زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعیشھ في ھذه الأیام ، فأصبح أسلوباً فریداً في الدعوة إلى دین الله ، في

زمن فتح الله على الإنسان في العدید من أبواب العلم بالكون ومكوناتھ ، وفتن الناس فیھ بالعلوم الكونیة 

  ومعطیاتھا فتنةً كبیرة .

إخوة الإیمان والإسلام ؛ نستمر مع ھذه الحلقات ، ومع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، الأستاذ  

  ن ، والمدرس الدیني في مساجد دمشق ، أھلاً وسھلاً بكم .المدرس في جامعة دمشق وبكلیة أصول الدی

  الأستاذ :

  أھلاً وسھلاً بكم سیدي . 

  المذیع :

فضیلة الدكتور ، نتحدث في ھذه الحلقة عن الطب في الإسلام ، لقد سمعنا الكثیر عن ابن النفیس ، وابن  

  صدر الإسلام ، وكیف كان ذلك ؟سینا ، والرازي كأطباء ، ولكن ھل كان ھناك من یقوم مقام الطب في 

  الطب في الإسلام :

  الأستاذ :

بسم الله الرحمن الرحیم ، والحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین ، و على آلھ و صحبھ أجمعین ، حینما قال الله عز وجل :

  ذِي ھُوَ یطُْعِمُنيِ وَیَسْقِینِ * وَإذَِا مَرِضْتُ فھَُوَ یَشْفِینِ ﴾﴿ الَّذِي خَلَقَنيِ فھَُوَ یھَْدِینِ * وَالَّ 

  ] 80- 78[ سورة الشعراء : 
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  ھناك ملمح لطیف في ھذه الآیات .

  أولاً : 

  ﴿ الَّذِي خَلَقَنيِ ﴾

  فَنَسَبَ الخلق إلى الله عز وجل . 

  ثانیاً : 

  ﴿ وَالَّذِي ھُوَ یطُْعِمُنيِ وَیَسْقِینِ ﴾

  عام والسقیا إلى الله عز وجل .نسب الإط 

  ثالثاً : 

  ﴿ وَإذَِا مَرِضْتُ فھَُوَ یشَْفِینِ ﴾

نسب المرض إلى الإنسان ، لأن أصل المرض خروج عن منھج الله عز وجل ، وكأن الإنسان مصمم  

ألا یمرض ، فإذا خالف منھج الله في طریقة حیاتھ ، وفي طعامھ وشرابھ ، وفي وضعھ النفسي ربما 

   ذه المخالفات في مجموعھا تسوق الإنسان إلى خلل في صحتھ .كانت ھ

  الصحة الجسدیة : المؤمن القوي .

فالإنسان دین الفطرة ، یحرص في تعالیمھ على صحة الجسد ، وطھر النفس ، ویوازن بین المادة  

مطیة الثانیة ، والروح ، وبین الحاجات والقیم ، ویھدف إلى إصلاح الدنیا وإصلاح الآخرة ، وأن الأوُلى 

إن صحة الجسد مرتكز لسلامة النفس وسموھا ، ومنطلق لصحة العقل ، وتفوقھ فا� سبحانھ وتعالى 

  جعل صحة الجسد وقوتھ ورجاحة العقل واستنارتھ علة الاصطفاء ، فقال تعالى :

َ قدَْ بَعثََ لكَُمْ طَالوُتَ مَلِكاً قَا لوُا أنََّى یَكُونُ لھَُ الْمُلْكُ عَلَیْناَ وَنحَْنُ أحََقُّ باِلْمُلْكِ مِنْھُ ﴿ وَقاَلَ لھَُمْ نَبیُِّھُمْ إنَِّ �َّ

 ُ َ اصْطَفَاهُ عَلیَْكُمْ وَزَادَهُ بسَْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَ�َّ  یؤُْتيِ مُلْكَھُ مَنْ وَلمَْ یؤُْتَ سَعةًَ مِنَ الْمَالِ قَالَ إنَِّ �َّ

ُ وَا   سِعٌ عَلِیمٌ ﴾یَشَاءُ وَ�َّ

  ]247[ سورة البقرة : 

  في قصة سیدنا موسى مع سیدنا شعیب قال تعالى : 

  ﴿ قاَلتَْ إِحْدَاھُمَا یَا أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الأْمَِینُ ﴾

  ]26[ سورة القصص : 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : ِ صَلَّى �َّ   وعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ
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عِیفِ ، وَفيِ كُلٍّ خَیْرٌ ، احْرِصْ عَلَى مَ  ِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّ ا یَنْفعَكَُ ، (( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ ، وَأحََبُّ إِلىَ �َّ

ِ ، وَلاَ تعَْجَزْ ، وَإنِْ أصََابكََ شَيْءٌ فلاََ تقَلُْ : لوَْ أنَيِّ فعَلَْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلكَِنْ قُ وَاسْتعَِ  ِ نْ باِ�َّ لْ : قدََرُ �َّ

  ، وَمَا شَاءَ فعََلَ ، فإَِنَّ لوَْ تفَْتحَُ عَمَلَ الشَّیْطَانِ ))

  [ مسلم ، ابن ماجھ ، أحمد ]

  المذیع :

ھناك البعض من یفسر ھذا الحدیث النبوي الشریف على أن الله ھو الذي خلق ھذا القوي ، فلماذا ولكن  

  یمیز الله القوي عن الضعیف ؟

  الأستاذ :

نحن نفرق بین قوة مكتسبة ، وبین قوة من 

قضاء الله وقدره ، وبین ضعف مكتسب و 

  ضعف من قضاء الله وقدره .

كون في مركز الغنى قوة ، والعلم قوة ، وأن ت 

دقیق قوة ، فھذه الأشیاء قد تكتسب بالسعي 

والجد ، وقد لا تكتسب ، فإذا تحدثنا عن فضل 

المؤمن القوي على المؤمن الضعیف فالمقصود 

بالقوة التي ھي من كسب المؤمن ، لكن ھناك 

لأن القوي أمامھ  ملمح دقیق جداً ، ھو أن طریق القوة إذا كان سالكاً وفق منھج الله یجب أن تكون قویاً ،

خیارات في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى ، وبأن العمل الصالح ھو قوام الحیاة الدنیا ، بل ھو ثمن 

ً بالمعاصي والآثام ، والكذب والنفاق ، والشرك فمرحباً  الآخرة ، أما إذا كان طریق القوة محفوفا

كان طریق الغنى سالكاً وفق منھج  بالضعف ، فھو وسام شرف في صدر الإنسان ، أضیف على ذلك إذا

الله یجب أن تكون غنیاً ، لأن خیارات الغني في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى ، أما إذا كان طریق 

الغنى محفوفاً بالمعاصي والآثام ، والنفاق والكذب ، والدجل فمرحباً بالفقر ، فھو وسام شرف في صدر 

   الإنسان .

  الطب الطبیعي :

ستاذ عبد الحلیم ـ أنواع عدیدة ، منھ الطب الطبیعي ، فشخصیة المسلم مرتكزة على العطاء لا الطبّ ـ أ 

، مرتكزة على العمل لا على على الأخذ ، مرتكزة على بذل الجھد لا على استھلاك جھد الآخرین 
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ى تأكیدھا ، ، على الإیثار لا على الأثرة ، على التضحیة لا على الحرص ، على إنكار الذات لا علالأمل

  إن بذل الجھد في حد ذاتھ صحة ، وأیة صحة .

في بعض المؤتمرات الطبیة التي عقدت في 

البحث في أمراض القلب اتفق المؤتمرون على 

أن صحة القلب في بذل الجھد وراحة النفس ، 

وأن طبیعة العصر الحدیث تقتضي الكسل 

العضلي ، والتوتر النفسي ، والكسل العضلي 

قم أمراض القلب في معظم البلاد وراء تفا

ً ، النبي علیھ الصلاة  ً مادیا المتقدمة تقدما

والسلام في معركة بدر كان معھ رواحل قلیلة 

  ، وأصحابھ أكثر من ثلاثمئة رجل ، فأعطى توجیھاً وقال :

لى الله صبْنُ أبَيِ طَالِبٍ زَمِیليَْ رَسُولِ اللهِ  (( وَأنَاَ وَعَلِيٌّ وَأبَوُ لبَُابةََ عَلىَ رَاحِلةٍَ ، فكََانَ أبَوُ لبُاَبةََ وَعَلِيُّ 

ـ دورُه في السَّیْرِ ـ فقالا لھ : نحَْنُ نمَْشِي  لى الله علیھ وسلمص، فكََانتَْ نوَْبةَُ رَسُولِ اللهِ  علیھ وسلم

  رِ ))عَنْكَ ـ لیظلَّ راكباً ـ فقال : مَا أنَْتمَُا بِأقَْوَى مِنيِّ عَلىَ السَّیْرِ ، وَلاَ أنَاَ بِأغَْنىَ مِنْكمَُا عَنِ الأجَْ 

  [النسائي وأحمد عن ابن مسعود]

، قائد الجیش  لى الله علیھ وسلمصرسول الله  

   زعیم الأمة قال قولة تكتب بماء الذھب : 

(( مَا أنَْتمَُا بأِقَْوَى مِنيِّ عَلَى السَّیْرِ ، وَلاَ أنََا 

  بِأغَْنىَ مِنْكُمَا عَنِ الأجَْرِ ))

بذل الجھد في حد ذاتھ صحة  أنا أقول : 

مع أصحابھ  لى الله علیھ وسلمص، كان للجسم

وا أن یعالجوا شاةً ، فقال في سفر ، أراد

بحھا ، وقال الثاني : عليّ : عليّ ذأحدھم

، وقال الثالث : عليّ طبخھا ، فقال علیھ الصلاة والسلام : وعليّ جمع الحطب ، فقالوا : یا رسول سلخھا

  ه متمیزاً على أقرانھ .الله ، نكفیك ذلك ؟ قال : أعلم أنكم تكفونني ، ولكن الله یكره أن یرى عبد

لمجرد أن تبذل جھداً یؤكد إنسانیتك وتواضعك وإحساسك أنك كغیرك من الناس ، لست مستعلیاً علیھم ،  

ً علیھم ، ھذا في حد ذاتھ صحة وأدب وأخلاق ، فبذل الجھد ھو الطب الطبیعي ، أكثر  ولا متغطرسا

ذل الجھد ، والتوتر النفسي ، وصحة آبائنا أمراض القلب في ھذه الأیام بسبب الكسل العضلي ، وعدم ب
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وسلفنا الصالح بسبب أن عندھم جھداً عضلیاً كبیراً ھو أحد أسباب صحتھم ، وعندھم راحة نفسیة عالیة 

  أساسھا التوحید .

  المذیع :

فضیلة الدكتور راتب ، بما أنك ذكرت لنا المرض النفسي في حدیثك ، ھل ذكر الطب النفسي في  

     م ، أو السنة الشریفة ؟القرآن الكری

  الطب النفسي :

  الأستاذ :

نعم ، الطب النفسي أساسھ التوحید ،  

والأمراض النفسیة أساسھا الشرك ، أنت حینما 

توقن یقیناً قاطعاً أن أمرك كلھ بید الله ، وأن الله 

یعلم ، ویرى ، ویسمع ، وأنھ على كل شيء 

، عادل قدیر ، وأن كل ما في الكون بیده ، وأنھ

وأنھ رحیم ، وأنھ غني ، وأنھ قدیر ، وأنھ 

یستجیب لك إذا دعوتھ ، وأنھ یسمع نداءك ، 

ھذه المعاني التوحیدیة في حد ذاتھا صحة 

نفسیة ، بینما إذا توھمت أن ھذا الإنسان لا یحبك ، ویتمنى أن یقضي علیك ، وھو أقوى منك ، فھذه 

اضًا في الجسد لا یعلمھا إلا الله ، الطب النفسي یمكن أن المشاعر وحدھا تسبب أمراضًا نفسیة ، وأمر

نقول عنھ : إن ھناك أمراضًا كثیرة ، بعضھا عضال ، وبعضھا ممیت ، كأمراض القلب والشرایین ، 

وأمراض جھاز الھضم والكلیتین ، والأمراض النفسیة والعصبیة إنما ترجع أسبابھا الرئیسة إلى أزمات 

  الشرك في ھذا العصر ، قال تعالى : نفسیة یعاني منھا إنسان

لْ بھِِ سلُْطَاناً وَمَأوَْاھُ  ِ مَا لمَْ ینُزَِّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُوا باِ�َّ مُ النَّارُ وَبِئسَْ ﴿ سَنلُْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُوا الرُّ

  مَثوَْى الظَّالِمِینَ ﴾

  ]151[ سورة آل عمران : 

، فقر ، وأنت من خوف المرض في مرض ھا ، وأنت من خوف الفقر فيفتوقع المصیبة مصیبة أكبر من 

  قال تعالى :
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نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً * إذِاَ مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً * إلاَِّ الْمُصَلِّ  ینَ * الَّذِینَ ھُمْ ﴿ إنَِّ الإِْ

قوُنَ بیِوَْمِ عَلَى صَلاَتھِِمْ دَائمُِونَ *  وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ * لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ * وَالَّذِینَ یصَُدِّ

ینِ ﴾   الدِّ

  ]26- 19[ سورة المعارج : 

  بعض الأطباء یرى أن ضغط الدم في حقیقتھ ھو ضغط الھم ، لذلك قال تعالى : 

ِ إلِھَاً آخََ    رَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبیِنَ ﴾﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ]213[ سورة الشعراء : 

الطب النفسي یرتكز على التوحید والأمراض  

  النفسیة أساسھا الشرك ، قال تعالى :

ِ إِلھَاً آخََرَ  فتَكَوُنَ مِنَ  ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ﴾الْمُعذََّبیِنَ 

  ]213[ سورة الشعراء : 

لأن المؤمن یرى أن كل شيء بقضاء من الله  

  وقدر ، قال تعالى :

  

ِ فَلْیتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾ ُ لنَاَ ھُوَ مَوْلاَنَا وَعَلىَ �َّ   ﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبنَاَ إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ]51[ سورة التوبة : 

سیة أساس صحة الجسد ، فالتوحید ھذه المعاني التوحیدیة تھب الإنسان صحة نفسیة ، والصحة النف 

صحة ، والشرك مرض ، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید ، والإیمان بالقدر یذھب الھم والحزن ، 

ھذا ھو الطب النفسي ، أن تكون مع الله ، وإذا كنت مع الله كان الله معك ، وإذا كان الله معك كان معك 

، ماذا فقد من وجدك ، وماذا وجد من فقدك ؟ ھذه كل شيء ، وإذا كان علیك فمن معك ؟ ویا رب 

  المعنویات العالیة للمؤمن تحقق لھ ھذه الصحة النفسیة التي ھي صحة للجسد .

أنا أعتقد أنھ كلما تقدم العلم كشف أن معظم الأمراض ترجع في أسبابھا الحقیقیة إلى شدة نفسیة ، ثم  

مان با� ، وأساسھا ضعف التوحید ، وأساسھا حُجُب إنني أرى أن ھذه الشدة النفسیة أساسھا ضعف الإی

  كثیفة بین العبد وربھ بسبب المعاصي والآثام التي یرتكبھا .

  المذیع :
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فضیلة الدكتور ، ما دمنا تحدثنا عن الطب النفسي في الإسلام ، والطب الطبیعي ، ولكن ھناك طب  

ً ما ، لا أعلم إن كان تحدث عنھ الإسلام ، فھن اك الطب الوقائي ، مثلاً ، أن یزیل أسباب حدیث نوعا

    المرض قبل وقوع المرض .

  الطب الوقائي :

  الأستاذ :

  النظافة، قال تعالى :

حدثني صدیق أنھ كان في ألمانیا ، فرأى 

مستشفى من أضخم المستشفیات كُتبِ علیھا 

باللغة الألمانیة ھذه العبارة : " نحن قوم لا 

لنا لا نشبع " ، تحت نأكل حتى نجوع ، وإذا أك

ھذه العبارة كتب : " محمد بن عبد الله " ، وعدّ 

ھذا الحدیث أصلاً في الطب الوقائي ، ودرھم 

وقایة خیر من قنطار علاج ، لیس من السھل 

أن تعالج مرضاً ، لكن من السھل جداً أن تتقیھ ، وھذه حقیقة مھمة جداً في الطب الوقائي ، النظافة ، قال 

  تعالى :

رِینَ ﴾﴿ إِ  ابِینَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ َ یحُِبُّ التَّوَّ   نَّ �َّ

  ]222[ سورة البقرة : 

من الطب الوقائي الوضوء والصلاة ، انتھى إلى علمي أن علماء كبار في السوید ، ھذا البلد المتفوق  

 ً ریاضیاً یقوم بھ  في التمارین الریاضیة ، أن علماء كبار في ھذا الاختصاص أرادوا أن یضعوا برنامجا

كل الناس كل یوم ، ذكوراً وإناثاً ، صغاراً وكباراً ، دون أن یرھق قلوبھم ، ودون أن یعطل أعمالھم ، 

فنظموا تمرینات لو اطلعت علیھا لوجدتھا قریبة من الصلاة ، تمارین تؤدى كل یوم خمس مرات ، لا 

  ترھق الجسم ، ولا تتعبھ ، وتلین العضلات .

  قائي أن یكون الإنسان نظیفاً ، ومن الطب الوقائي أن یقوم ویتوضأ ویصلي .من الطب الو 
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ھناك أمراض كثیرة مثلاً تصیب النساء ، من 

ھذه الأمراض انقلاب الرحم ، ھذا المرض 

قلما یوجد في العالم الإسلامي ، لأن علاج ھذا 

المرض حركات تشبھ الصلاة تماماً ، أمراض 

إنسان في الأرض  القذارة ، ثلاثمئة ملیون

مصاب بأمراض القذارة ، ھذه الأمراض 

معظمھا لیست موجودة في العالم الإسلامي 

بسبب الوضوء ، والمبالغة في التطھیر ، 

وھناك أمراض كأمراض الغرغرین الموات تصیب أناساً كثیرین ، لكن لأن المسلم مكلف أن یتوضأ كل 

أجل تنشیط الدورة الدمویة ، فالدم حینما لا یصل  یوم خمس مرات ، وأن یخلل بین أصابعھ ، ھذا من

إلى أطراف الأصابع ، ھذه الأطراف تسود ، وتتماوت ، ثم تقطع ، الحقیقة أن ھناك أمراضًا كثیرة جداً 

  بسبب مخالفة منھج الله عز وجل .

، فحینما  مثلاً : أنت حینما تسجد ما الذي یحصل ؟ ینطلق الدم على الرأس بالسجود ، فتحتقن الأوعیة 

ترفع ینخفض ضغط الدم حینما تسجد یرتفع ضغط الدم ، ومن ھذا الارتفاع والانخفاض المتتالي ینشأ ما 

یسمى مرونة الأوعیة في الدماغ ، ھذه المرونة تحتمل ضغطاً مرتفعاً ، لو فرضاً إنسان یصلي ، وارتفع 

ً ، بینما الأوعیة ضغطھ إلى رقم كبیر جداً الأوعیة الدمویة في الدماغ المصلي تتحم ً مرتفعا ل ضغطا

الدمویة في دماغ من لا یصلي لا تحتمل الضغط المرتفع ، الحقیقة أن أداء الصلوات الخمس وتطبیق 

  تعلیمات النبي علیھ الصلاة والسلام ھو في حد ذاتھ طب وقائي .

  المذیع :

ا النبي علیھ الصلاة أتینا ھنا لتعاطي الدواء ، وھو الطب العلاجي ، ھل ورد شيء من ذلك حثن 

    ، أو الله عز وجل في كتابھ الكریم ؟والسلام

  الطب العلاجي :

  الأستاذ :

  إذا قال النبي علیھ الصلاة والسلام ، الذي لا ینطق عن الھوى ، إن ھو إلا وحي یوحى ، إذا قال : 

  (( تداووا ))

  وھذا أمر وكل أمر في القرآن والسنة یقتضي الوجوب .  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ :عَنْ أسَُ   ِ صَلَّى �َّ   امَةَ بْنِ شَرِیكٍ أنََّ رَسُولَ �َّ
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لْ دَاءً إلاَِّ أنَْزَلَ مَعھَُ شِفَاءً )) َ عَزَّ وَجَلَّ لمَْ ینُزَِّ ِ ، فإَِنَّ �َّ   (( تدََاوَوْا عِباَدَ �َّ

  [ أحمد ، الترمذي ، أبو داود ، ابن ماجھ ]

أستاذ عبد الحلیم ، ھذا الحدیث یمكن أن تكُتبَ عنھ كتب ، لو سمع مریض ھذا الحدیث بماذا یشعر ؟ أنھ  

ما من داء إلا لھ دواء ، ترتفع معنویاتھ ، وإذا ارتفعت معنویات المریض استطاع أن یقوى على عوامل 

  المرض .

حدثني صدیق ذھب إلى بریطانیا لیجري عملیة 

ملیة بیوم دخلت ممرضة على في قلبھ ، قبل الع

مستوى رفیع جداً ، تنسق أزھار الغرفة ، ولم 

، قالت لھ : من طبیبك ؟ قال : فلانتلتفت إلیھ ، 

؟ غیر معقول ، كیف أخذت موعداً منھقال : لا 

موعدًا قبل أن آتي إلى  قال : أنا أخذت

، حدثتھ عن ھذا الطبیب ، وعن بریطانیا

أجرى عشرة آلاف  عملیاتھ الناجحة ، وعن أنھ

عملیة ، كلھا كانت ناجحة ، فلما انتھت العملیة ، ودفع ما علیھ ، وجد مبلغاً ضخماً لرفع معنویاتھ ، ھو 

ما فعلتھ ھذه الممرضة ، فھناك حقیقة في الطب أن الإنسان إذا ارتفعت معنویاتھ یقوى على عوامل 

  المرض ، فالنبي الكریم قال :

َ عَ  لْ دَاءً إلاَِّ أنَْزَلَ مَعھَُ شِفاَءً ))(( ... فَإِنَّ �َّ   زَّ وَجَلَّ لمَْ ینُزَِّ

ھذا الحدیث یرفع معنویات المریض إلا مرض الموت ، ھو بوابة الخروج ، لابد من مرض لا یشفى ،  

ً بماذا یشعر ؟ إنھ مقصر ، م ا دام النبي علیھ الصلاة ھو بوابة الخروج ، وإذا سمع الحدیث طبیبا

ھو مبعوث العنایة الإلھیة یؤكد أن كل مرض لھ دواء ، فھذا یدعوه إلى المسارعة ، فإن ، ووالسلام

  التداوي ، وأخذ الدواء من الدین .

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ :  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ جَابرٍِ عَنْ رَسوُلِ �َّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ )) (( لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، فَإِذَا أصُِیبَ دَوَاءُ الدَّاءِ    برََأَ بإِِذْنِ �َّ

  [ مسلم ، أحمد ]

ھناك حقیقة ینبغي أن تكون واضحة في ھذا الحدیث ، أن الله جعل لكل داء دواء ، لكن مھمة الطبیب أن  

یحسن تشخیص الداء ، ووصف الدواء ، لكن لو أن الطبیب نجح في تشخیص الداء ، ووصف الدواء ، 

الدواء لا یكون فاعلاً إلا إذا سمح الله لھ ، فإذا أصیب دواء الداء برأ بإذن الله ، إذاً نحتاج نحن إلى أخذ 

  بالأسباب ، ثم التوكل على رب الأرباب .
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  المذیع :

إذاً فضیلة الدكتور ، نشكرك لھذا الإیضاح عن الطب في الإسلام بشتى أنواعھ ، إن كان طبیعیاً ، أو  

ً ، أ ً ، فقد كلمنا الله سبحانھ وتعالى ، وكلمنا النبي علیھ الصوقائیا لاة والسلام ، وحثنا على و نفسیا

  ، ولیس التواكل في ھذا الأمر ، یتوكل الإنسان على الله ، ولكن یسعى للحصول على الدواء .التداوي

  الأستاذ :

هِ قاَلَ : قاَلَ  أحب أن أضیف أن ھناك حدیثاً شریفاً دقیقاً جداً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ   شُعیَْبٍ عَنْ أبَیِھِ عَنْ جَدِّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : ِ صَلَّى �َّ   رَسُولُ �َّ

  (( مَنْ تطََبَّبَ ، وَلمَْ یعُْلمَْ مِنْھُ طِبٌّ قَبْلَ ذلَِكَ فَھُوَ ضَامِنٌ ))

  [النسائي ، أبو داود ، ابن ماجھ]

ن كل أخطائھ ، وقد یدفع كل ثروتھ ، لأنھ أعطب عضواً كیف أن الدول الراقیة جداً یحاسب الطبیب ع 

  في مریض عنده ، كذلك یقول علیھ الصلاة والسلام :

  (( مَنْ تطََبَّبَ ، وَلمَْ یعُْلمَْ مِنْھُ طِبٌّ قَبْلَ ذلَِكَ فَھُوَ ضَامِنٌ ))

   أي یدفع تعویضاً لھذا المریض الذي أتلف بعض أعضائھ . 

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

  إذاً أیھا الإخوة والأخوات ، نقتدي بسنة النبي علیھ الصلاة والسلام : 

لْ دَاءً إلاَِّ أنَْزَلَ مَعھَُ شِفَاءً )) َ عَزَّ وَجَلَّ لمَْ ینُزَِّ ِ ، فإَِنَّ �َّ   (( تدََاوَوْا عِباَدَ �َّ

  صدق رسولنا الكریم صلى الله علیھ وسلم . 

لقة قادمة بإذن الله تعالى ، ومع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، إخوة الإیمان والإسلام ؛ إلى ح 

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

   

 


